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من أرنستو الى قاسم
محمد وناس

الصين وإيران أهم تحوّل جيواستراتيجيّ في القرن  
ناصر قنديل

– تنشــغل الأوســاط الأميركيــة التــي تعبــر عــن النخبــة التخطيطيــة، أو عــن الدولــة العميقــة، أو عــن فــرق 
التفكيــر المفتوحــة، ومراكــز الدراســات المتعــددة، بقضيــة باتــت تطغــي علــى مــا عداهــا، وقلبــت موازيــن التفكيــر 
ــي نحــو  ــق النفــط الإيران ــذي ســيضمن تدف ــي، ال ــي الإيران ــا التفاهــم الصين ــن، عنوانه ــط الأميركيي والتخطي
الصيــن بســعر مخفّــض وبكميــات تزيــد عــن كميــات الإنتــاج الإيرانــي فــي زمــن مــا قبــل العقوبــات الأميركيــة، 
مقابــل نهضــة إيرانيــة تموّلهــا الصيــن وتنفذهــا شــركات صينيــة وإيرانيــة، لتطويــر صناعــة الطائــرات المدنيــة 
وقاطــرات ســكك الحديــد ومســاراتها، وبنــاء مصانــع للنســيج والجلــود والصناعــات الغذائيــة، وتطويــر صناعــة 
الصلــب والحديــد، والرخــام والمناجــم التعدينيــة والحجريــة، وبنــاء شــبكات مستشــفيات ومصانــع أدويــة حديثة، 
وتطويــر مراكــز البحــث العلمــي، وبنــاء مصانــع لتصنيــع الإلكترونيّــات بمــا فيهــا الحواســيب وأجهــزة الهاتــف 
ــة، والمشــاريع الســكنية الضخمــة لمــدن  ــة، إضافــة لشــبكات جديــدة مــن المطــارات والمرافــئ العملاق الذكي
جديــدة، ومصانــع للســيارات الكهربائيــة الصديقــة للبيئــة، والســفن التجاريــة وناقــلات النفــط، وعلــى الصعيــد 
العســكري، ســيتيح التفاهــم تطويــر قــدرات التشــفير الإيرانيــة لبنــاء أنظمــة جديــدة للشــيفرات، وقواعــد لبنــاء 

الوقــود الصلــب لصناعــة 
وشــبكات  الصواريــخ، 
الدفــاع الجــوي والأقمــار 

الصناعيــة.
– يقــدّر الأميركيــون 
قيمــة الاتفــاق بالأســعار 
الرائجــة عالميــاً الاتفــاق 
دولار،  تريليــون  بأربعــة 
مــن  المعلــن  أن  رغــم 
الصينــي  جانبيــه 
والإيرانــي هــو خمســمئة 
ويعتبرونــه  دولار،  مليــار 

إعــلان وفــاة سياســية للعقوبــات الأميركيــة التــي تســتهدف إيــران مــن جهــة، ومــن جهــة مقابلــة حضــوراً للصيــن بجهوزية 
ــاً  ــاً واقتصادي ــاء قاعــدة متطــورة صناعي ــان، مــن خــلال بن ــج الفارســي وبحــر عم ــدم نحــو البحــر المتوســط والخلي التق
وخدميــاً فــي إيــران، ويتوقعــون أن يرتفــع مســتوى القــدرة الشــرائية للعملــة الإيرانيــة 500% خــلال خمــس ســنوات، وأن 
يرتفــع مســتوى دخــل الفــرد 300% خــلال الســنوات الخمــس الأولــى مــن الاتفــاق، ويعتقــدون أن إيــران ســتصبح فــي وضــع 
اقتصــاديّ يشــبه كلًا مــن ألمانيــا واليابــان فــي الســتينيات مــن القــرن الماضــي، بالإضافــة للمقــدرات العســكرية الهائلــة 

التــي تملكهــا وســتزداد، لتصيــر القــوة العســكرية الأولــى فــي الشــرق الأوســط بــلا منــازع.
– يقــارن الخبــراء الأميركيّــون هــذا الاتفــاق باتفــاق مصــر أيــام الرئيــس جمــال عبــد الناصــر مــع 
الاتحــاد الســوفياتي فيقولــون إنــه اتفــاق الصيــن وإيــران يعــادل عشــر مــرات درجــة الخطــر التــي 
مثلهــا اتفــاق القاهــرة وموســكو فــي أيامــه الذهبيــة، وثمــة إجمــاع علــى اعتبــار الاتفــاق طريقــاً لنهوض 
ــي  ــن الخســائر الت ــن الحــدّ م ــران، لا يمك ــو إي ــي ه ــلاق إقليم ــن وعم ــو الصي ــي ه ــلاق عالم عم
ســيجلبها علــى الحضــور والمصالــح الأميركيــة إلا بأحــد طريقيــن، إنهــاء ســريع للتــأزم فــي المنطقــة 
ــاً للعــرب وتعــزل إيــران  بحــل للصــراع العربــي الإســرائيلي، بطريقــة ســحرية تظهــر أميــركا صديق
عنهــم، أو بتفاهــم اســتراتيجي روســي أميركــي، يتضمــن حلــولًا مشــتركة لأزمــات المنطقــة، وتعاونــاً 
شــاملًا فــي القضايــا الاقتصاديــة والسياســية والاســتراتيجية، ويجيبــون أن تحجُّــر العقــل الأميركــي 
الاســتراتيجي والسياســي، رغــم كونــه فــي الظاهــر غيــر عقائــدي وبراغماتــي، يشــكل عقبة حاســمة 
دون القــدرة علــى الســير بخطــوات مناســبة للحــد مــن أضــرار هــذا الاتفــاق، الــذي يكفــي عــدم القــدرة 
علــى التنبــؤ بحدوثــه للدلالــة علــى مــا تعانيــه عمليــة رســم الاســتراتيجيات مــن مشــاكل بنيويــة، 

تجعــل السياســة فــي حــال عجــز كامــل.
– الوصــف الــذي يطلقــه الخبــراء علــى الاتفــاق، أنــه أبــرز تحــول جيواســتراتيجي فــي القــرن، 
وأنــه بدايــة لمرحلــة جديــدة علــى المســتوى الدولــي، وأن التعامــل مــع تداعياتــه يفــوق طاقــة أي إدارة 
أميركيــة، طالمــا أن حســابات الإدارات تبــدأ مــن مراعــاة مصالــح كارتــلات الصناعــات العســكرية رغــم مــا 
تتســبب بــه مــن توتــر مســتمر فــي العلاقــة عــم روســيا، واللوبيــات الداعمــة لـ»إســرائيل« ومــا تتســبب 

بــه مــن كراهيــة للأميركــي فــي الأوســاط العربيــة والإســلامية.

منع الحج مابين تمكن الصهيونية 
وتيه العرب

اكرام المحاقري 
فــي العــام 2002م تحــدث الشــهيد القائــد الســيد حســين الحوثــي )رضــوان الله عليــه( عــن خطــورة 
الهويــة  الصهيونيــة، وطمــس  اللوبيــة  بمــا يخــدم  المســلمة  العقــول  الثقافيــة وتدجيــن  الحــرب 
الإســلامية مــن توجــه المســلمين ومبادئهــم, وتحــدث عــن خطــورة اســتهداف الحــج وأنــه ســياتي 
يــوم يتــم فيــه تقليــص عــدد الحجــاج ورفــع تكاليــف الحــج, وســياتي يــوم يُمنــع فيــه المســلمون عــن 

أداء فريضــة الحــج تحــت مبــررات واهنــة قــد تكــون هنــاك وبــاء منتشــر وماإلــى ذلــك!!

جــاء العــام 2020 م، وتعــددت الاحــداث والحــوادث ويبقــى المســبب هــو واحــد لا شــريك لــه, هــي تلــك الحركــة 
ــو جهــدا فــي شــراء ذمــم اصحــاب اللحــاء  ــم تأل ــا للعــرب، ول ــم تمــل فــي محاربته ــم تــكل ول ــة التــي ل الصهيوني

والأصــوات الرنانــة مــن أجــل التحــرك باســم الديــن ويكــون العنــوان هــو قــال رســول الله ص وســلم..
وكأن الشــهيد القائــد رضــوان الله عليــه تنبــأ بمــا ســيحدث فــي قــادم الايــام التــي هــي أيامنــا هــذه، 
ــا  ــكلام من ــن لل ــن دون جــدوى!! فالمتق ــن م ــة لك ــه الكفاي ــا في ــا بم ــم خَطــب فين ــرآن الكري وكأن الق

موقفــه هــو دعــك مــن كل هــذه الاحــداث لانهــا سياســة ومــن ورائهــا مصالــح ومناصــب!!
ــروض !!? وماهــي  ــح الإســلام ناقــص الفرائــض والشــرائع والف ــث أصب ــوم!! حي ــاذا ســيقول الي لكــن م
هــذه السياســة التــي نصلــت كل فــرد مســلم عــن تحمــل مســؤليته تجــاه ديــن الله !? وهــل هــو طبيعــي 
أن يمــر العــام بــدون أداء فريضــة الحــج !? وهــل سيشــفع كورونــا للمســلمين يــوم يكفــرون بــالله جهــرا وهــم 
مكرهيــن خائفيــن مــن ســكين حــادة وضعهــا عمــلاء الصهاينــة علــى أعناقهــم !? أم أنهــم يريــدون أن يرجعــوا 
إلــى زمــن عــذب فيــه الصحابــي الجليــل )بــلال بــن ربــاح( وقــال أحــد أحــد !!! ومــاذا ومــاذا ومــاذا وإلــى أيــن !?

ــوات  ــن بخط ــج لك ــج للح ــتهداف ممنه ــا اس ــا” لاحظن ــة “كورن ــروس وجائح ــور في ــدء ظه ــذ ب من
دقيقــة ومحكمــة, لكــن اللبيــب يحــدث نفســه عــن تلــك البــارات والمراقــص والدســكوا الحــلال التــي 
لــم تغلــق للحظــة واحــدة، مــن أجــل خطــورة الاختــلاط والتقــارب ومــن أجــل ســلامة المواطــن والعالــم!!
ــرات  ــي الجم ــج ورم ــة الصــلاة والح ــي حال ــطاً الا ف ــن نش ــذا الســياق لايك ــي ه ــا” ف ــن “كورن لك
لكســر جبــروت الشــيطان.., وكأن كورنــا فــي حــد ذاتهــا لعبــة صهيونيــة، وهــي التــي مكنــت الصهاينــة 

وأدخلــت العــرب فــي واد مــن المتاهــات العجيبــة..
ماينقــص الأمــة الإســلامية اليــوم ليــس الوعــي والجهــاد فقــط، بــل ينقصهــم الإســلام الصحيــح 
ــف  ــد حني ــن رب محم ــد ودي ــلام محم ــة, إس ــة الاخونجي ــة الصهيوني ــوائب الوهابي ــن الش ــال م الخ
مســلم ولــم يكــن مــن المشــركين, عبوديــة لله وحــده وكفــرا بالوهيــة وهمينــة “أمريــكا وإســرائيل” 

ــن. ــر المجرمي ــار وتوقي ــم الصغ ــة النفســية للشــخص الواحــد, وتعظي ــى مســتوى الحال ــى عل حت
ــة  ــت الصهاين ــذا الوضــع المشــين, وجعل ــت المســلمين له ــي أوصل ــم هــي الت ــكل هــذه العظائ ف
ــد مــن العــرب وزرع الغــام الفتــن,  ــد والمزي يتباهــون بدهائهــم وفطنتهــم، ويتمــادون فــي قتــل المزي

ــل الأمــة الإســلامية، بــل ودعســها حتــى المــوت. ليــس فقــط فــي تظلي
لا تلبيــة ولا تكبيــر ولاحــج ولاعمــرة, لــم يســلم الديــن عندمــا لــم تســلم الكرامــة وباســم الديــن 
ضــاع الديــن وتفرقــت كلمــة المســلمين، وتغلغــل اليهــود فــي أوســاطهم يلبســون عقــال وأثــواب وأرواب 
ــن  ــه.. فأي ــم الحــرام بحــد ذات ــت الله الحــرام وه ــم خــدام بي ــون بأنه ــم ويدع ــي بطونه ــم ف زنانيره
ــا أمــة  هــم العــرب المســلمين ورثــة الحوارييــن أنصــار عيســى عليــه الســلام, وأيــن هــو الإســلام ي

الإســلام? ! هــل ضــاع تحــت ملفــات كورنــا أم أنــه مــات منــذ زمــن بعيــد!!

هل يكون الانسحاب الأميركي من العراق ضمن أولويات الكاظمي في واشنطن؟
عادل الجبوري

التحضيــرات  تجــري  وســاق،  قــدم  علــى 
فــي كواليــس بغــداد وواشــنطن لزيــارة رئيــس 
ــوزراء العراقــي المرتقبــة الــى الولايــات المتحــدة  ال
الأميركيــة فــي غضــون الأســابيع القلائــل المقبلــة، 
حيــث مــن المقــرر أن يقــوم مصطفــى الكاظمــي 
لواشــنطن  رســمية  بزيــارة  قريــب  وقــت  خــلال 
ضمــن جولاتــه الخارجيــة التــي بدأهــا بالجمهوريــة 
الاســلامية الايرانيــة الاســبوع الماضــي، وستشــمل 
ــن  ــي كان م ــا الســعودية، الت ــن بينه دولًا أخــرى م
الأولــى  الخارجيــة  المحطــة  تكــون  أن  المزمــع 
للكاظمــي، إلا أن مــرض الملــك الســعودي ســلمان 
بــن عبــد العزيــز تســبب بإرجائهــا الــى اشــعار آخــر.

علــى  تنطــوي  الزيــارة  تلــك  أن  شــك  ولا 
التعقيــدات  أهميــة غيــر قليلــة، نظــرًا لحجــم 
والحساســيات فــي مســيرة العلاقــات بيــن بغــداد 
ــراق  ــلال الع ــة احت ــن عملي ــداء م ــنطن، ابت وواش
تحــت ذريعــة الاطاحــة بنظــام صــدام فــي عــام 
ــو  ــي ه ــي اميرك ــم مدن ــرض حاك ــرورًا بف 2003، م
ــاكات  ــة مــن الانته ــول بريمــر، وبسلســلة طويل ب
والتجــاوزات والجرائــم التــي ارتكبهــا الجيــش 
الاميركــي والشــركات الأمنيــة الأميركيــة وفــي 
مقدمتهــا شــركة »بــلاك ووتــر« ضــد المواطنيــن 
ألحقتــه  الــذي  والتخريــب  والدمــار  العراقييــن، 
للبــلاد،  الحيويــة  والمنشــآت  التحتيــة  بالبنــى 
الجماعــات  ودعــم  بإيجــاد  انتهــاء  وليــس 
ــدة« و«داعــش«،  ــة كـ«القاع ــات الارهابي والتنظيم
مــرارًا  وقادتــه  الشــعبي  الحشــد  واســتهداف 
وتكــرارًا، والتــي كان آخرهــا اغتيــال نائــب رئيــس 
هيئــة الحشــد الشــهيد ابــو مهــدي المهنــدس 
مــع ضيــف العــراق قائــد فيلــق القــدس الايرانــي 
الشــهيد قاســم ســليماني، فــي الثالــث مــن شــهر 

كانــون الثاني-ينايــر الماضــي.
هــل يكــون الانســحاب الأميركــي مــن العــراق 

ضمــن أولويــات الكاظمــي فــي واشــنطن؟
من مشاهد الاحتلال الاميركي للعراق

ــات  ــر الواضــح حتــى الآن، مــا هــي أولوي مــن غي
القضايــا والملفــات التــي ســتطرح علــى طاولــة لقــاءات 
الكاظمــي مــع المســؤولين الأميركيين في واشــنطن، 
لكــن مــن خــلال مجمــل الوقائــع والمعطيــات خــلال 
الشــهور القلائــل الماضيــة، يبــدو أن ملــف الوجــود 
ــراق ســيفرض نفســه، وســيكون  ــي الع ــي ف الاميرك
المحــور الأســاس لمجمــل المباحثــات، والمثابــة لــكل 

القضايــا والملفــات الأخــرى.
فهنــاك مطالبــات شــعبية واســعة بضــرورة اخــراج 
ــد  ــى ح ــدت ال ــلاد، تصاع ــن الب ــة م ــوات الأميركي الق
كبيــر مــع انطــلاق موجــة التظاهــرات الاحتجاجيــة 
الســلمية فــي بغــداد وعــدد مــن المحافظــات العراقيــة 
مطلــع شــهر تشــرين الاول-اكتوبــر الماضــي، وازدادت 
قــوات  علــى  المتكــررة  الاعتــداءات  بعــد  حدتهــا 

ــكان. ــر مــن م ــي أكث الحشــد الشــعبي ف
حــراك  مــع  الشــعبية،  المطالبــات  وترافقــت 
سياســي-برلماني بهــذا الاتجــاه، تمثــل بتصويــت 
مجلــس النــواب العراقــي بعــد يوميــن مــن اغتيــال 
ــزام  ــرار يقضــي بإل ــى ق ــدس وســليماني، عل المهن
الأجنبــي  الوجــود  انهــاء  علــى  العمــل  الحكومــة 
الحكومــة  فــإن  وبالفعــل  ممكــن،  وقــت  بأســرع 
أطلقــت  المهــدي،  عــادل عبــد  برئاســة  الســابقة 
ــار حفيظــة  ــا أث ــذا الشــأن، مم ــة به اشــارات ايجابي
الأميركييــن، ودفعهــم الــى الضغــط بصــورة مباشــرة 

لافشــال تلــك الحكومــة واســقاطها.
دونالــد  الأميركــي  الرئيــس  تأكيــدات  ورغــم 
أهميــة  علــى  مســاعديه  مــن  وعــدد  ترامــب 
اســتمرار الوجــود الأميركــي فــي العــراق، الا أنهــم 
كانــوا يدركــون حجــم وطبيعــة الضغــوط الشــعبية 
واشــنطن  اتخــذت  لذلــك  العراقيــة،  والسياســية 
الغضــب  امتصــاص  أجــل  مــن  الاجــراءات  بعــض 

ــت فــي ســحب  ــال الحــادة، تمثل وتخفيــف ردود الافع
القــوات الاميركيــة مــن بعــض القواعــد العســكرية 
واعــادة تموضعهــا فــي قواعــد أخــرى، والتصريــح بالنيــة 
بســحب تلــك القــوات بصــوة نهائيــة مــن العــراق الــى 
قواعــد عســكرية أميركيــة فــي بعــض دول المنطقــة.

ــة شــهر  ــارس وبداي ــي أواخــر شــهر آذار - م وف
نيســان - ابريــل الماضــي، أجلــت واشــنطن قواتهــا 
مــن ســت قواعــد عســكرية فــي الوســط والشــمال 
وركزتهــا فــي ثــلاث قواعــد توصــف بالمحصنــة فــي 
الأنبــار وصــلاح الديــن واربيــل، فضــلًا عــن ذلــك 
فإنهــا أعلنــت مؤخــرًا ســحب قواتهــا مــن قاعدتيــن 

عســكريتين فــي محيــط العاصمــة.
بعــد  جــاءت  الخطــوات  هــذه  ان  شــك  ولا 
تعــرض القــوات الأميركيــة لضربــات صاروخيــة مــن 
جهــات مجهولــة، باتــت تشــكل قلقًــا متزايــدًا لــدى 

ــي البيــت الابيــض والبنتاغــون. ــرار ف ــاع الق صن
الحــوار الاســتراتيجي الــذي انطلــق فــي الحــادي 
عشــر مــن شــهر حزيــران - يونيــو الماضــي بيــن بغداد 
وواشــنطن عبــر دائــرة تلفزيونيــة مغلقــة، لــم يكــن 
ــة  ــن الساس ــد م ــة العدي ــب رؤي ــه بحس ــجعا، لان مش
الموضوعــات  عــن  ابتعــد  العراقييــن،  والمراقبيــن 
حــول  يــدور  وراح  الاساســية،  الجوهريــة  والقضايــا 
ملفــات ربمــا اعتبرهــا البعــض تأتــي بالدرجــة الثانيــة 
او الثالثــة مــن حيــث الاهميــة والاهتمــام والاولويــة.

مواصلــة  الــى  يســعى  الكاظمــي  كان  واذا 
مســارات ذلــك الحــوار فينبغــي لــه الأخــذ بنظــر 
والتحفظــات  الملاحظــات  مجمــل  الاعتبــار 
المطروحــة مــن قبــل كل الأطــراف، فــي ذات الوقــت 
والمســاومات  للضغوطــات  يســتكين  لا  أن  عليــه 
وتعهــدات  وعــود  كثيــرًا  يصــدق  ولا  الاميركيــة، 
الســيادة  موضــوع  لان  الابيــض،  البيــت  ساســة 
ــات، بصــرف النظــر  ــة الاولوي ــة، يتصــدر قائم الوطني
عــن أي حســابات خاصــة، بعبــارة أخــرى إن كل ذلــك 

يســتدعي أن يتصــدر ملــف انهــاء الوجــود الاجنبــي 
قائمــة الموضوعــات التــي سيناقشــها الكاظمــي مــع 
المســؤولين الأميركييــن، لأنــه مــن دون حســم هــذا 
الملــف بصــورة تعيــد كامــل الســيادة الوطنيــة للبــلاد، 
معلقــة  الأخــرى  والقضايــا  الملفــات  كل  ســتبقى 
الحــوار  وســيكون  حســمها،  الممكــن  غيــر  ومــن 
الاســتراتيجي بيــن الطرفيــن عقيمــا ولا جــدوى منــه 
اذا لــم يرتكــز ويتمحــور حــول مطلــب خــروج القــوات 
الاميركيــة مــن البــلاد، علمًــا أن ذلــك المطلــب يعــد 
أحــد أبــرز مهــام الحكومــة الحاليــة الــى جانــب اجــراء 
الانتخابــات المبكــرة واســتعادة هيبــة الدولــة وتلبيــة 

مطالــب الشــعب المشــروعة للمواطنيــن.
وكمــا أشــرنا فــي أوقــات ســابقة، فبمــا أن العــراق 
ــة مــع الجانــب  خــاض تجربــة مفاوضــات ماراثونيــة طويل
الأميركــي فــي عــام 2007، أفضــت الــى ابــرام الاتفاقيــة 
فــي عــام 2008،  الأمنيــة واتفاقيــة الاطــار الاســتراتيجي 
ومهــدت لانســحاب القــوات الاميركيــة مــن البــلاد فــي 
نهايــة عــام 2011، فإنــه مــن الضــروري جــدًا اجــراء مراجعــات 
نقــاط  وتشــخيص  التجربــة  لتلــك  دقيقــة  تفصيليــة 
ــدة،  قوتهــا لاســتثمارها وتوظيفهــا فــي المفاوضــات الجدي
الوقــوع  لتجنــب  ضعفهــا  مكامــن  تشــخيص  وكذلــك 
ــة  ــم تجرب ــك يجــب تقيي ــر مــن ذل ــرة أخــرى، واكث ــا م به
الاســتعانة بالولايــات المتحــدة الاميركيــة فــي محاربــة 
ــام  ــف ع ــة صي ــه الاراضــي العراقي ــد اجتياح »داعــش« بع
ــا  ــات والســلبيات التــي انطــوت عليه ــان الايجابي 2014، وبي
تلــك التجربــة، لأن هــذه المرحلــة ربمــا كانــت فــي بعــض 
جوانبهــا ومحطاتهــا أخطــر مــن ســابقاتها، وهــو مــا يحتــم 
علــى الكاظمــي والوفــد المرافــق لــه وفريقــه التفاوضــي 
ــا  ــوا وجهً ــل أن يجلس ــق قب ــة وعم ــم بدق ــب أوراقه ترتي
لوجــه حــول طاولــة التفــاوض والنقــاش مــع الأميركييــن، 
ســواء فــي واشــنطن أو بغــداد أو أي مــكان آخــر، علمًــا أن 
مــا ســيطرح فــي واشــنطن لــن يكــون بمعــزل ومنــأى عمــا 

ــام. ــة أي ــل بضع ــران قب طــرح فــي طه

قــد تكــون الرمزيــة واحــد مــن اهــم مميــزات الشــرق 
قديمــا وحديثــا، وان كانــت الرمزيــة لا تنحصــر في الشــرق 

فقــط لكــن وضوحهــا وقــوة تأثيرهــا فــي الشــرق اكبــر .
وقــد حــرص الانســان منــذ وجــوده علــى صناعــة 
محاولــة  فــي  فــي مســيرته  الفارقــة  للمحطــات  رمــوز 
لتخليدهــا واعــلاء قيمــة هــذه المحطــات فــي مســيرته او 

. مســيرة الانســانية ككل 
ولــم تقتصــر هــذه الرمزيــة علــى الافــكار والعقائــد 
فقــط بــل شــملت كل جوانــب الحيــاة اليوميــة حتــى 
المحطــات  اصحــاب  الاشــخاص  ترميــز  الــى  وصلــت 

المنيــرة والاكثــر تأثيــرا فــي الانســانية .
الابراهيميــة  الاديــان  منهجيــة  هــذا  لــكل  مضــاف 
ــه  ــاء الحج ــي الق ــات ف ــتخدمت الرمزي ــي اس ــة الت الثلاث
وايصــال الفكــر الــى البســطاء مــن العــوام وربــط التعاليــم 

الســماوية بأشــخاص اصحــاب تأثيــر ..
ــرة بالملاحظــة  ــاه والجدي ــة للانتب ــور اللافت ــن الام م
الثــورة  بعــد  العالمــي  الرأســمالي  التوجــه  حملــه  مــا 
ــر  الفرنســية وبعــد العقــد الاجتماعــي مــن محــالات لتغي
هــذه النمطيــة فــي تفكيــر الشــعوب وتحويــل الرمزيــة 
مــن الاشــخاص الــى المؤسســات ومحاولــه ربــط الرمــوز 
الشــعبين بالدكتاتوريــات ووســمهم بصفات المســتبدين، 
ــد الحــرب  ــي بع ــد اتضحــت هــذه الصــورة بشــكل جل وق
العالميــة الثانيــة وخصوصــا فــي وقــوف العالــم الغربــي فــي 
وجــه كل الشــخصيات التحرريــة والقياديــة التــي حاولــت 
الغربيــة  الاســتعمارية  المؤسســة  فلــك  مــن  الخــروج 
وصناعــة مجتمعــات حــرة تأخــذ فكرهــا مــن ارثهــا الوطنــي 
والاجتماعــي الــذي صنعتــه مــن خــلال رموزهــا علــى طــول 
ــكا  ــك وقــوف الغــرب وامري ــى ذل ــال عل ــرز مث ــا، واب تاريخه
ــم كاســترو،  ــة الزعي ــا ورمزي ــات كوب خصوصــا ضــد توجه
كذلــك موقــف العالــم الغربــي مــن الزعيــم هوغــو شــافيز 
الفينزويلــي . وغيرهــم الشــخصيات التحرريــة ذات البعــد 

ــي مجتمعاتهــم. الرمــزي ف

ــم  ــر واه ــن اكب ــد م ــارا واح ــون أرنســتو جيف ــد يك  ق
ــف اســتطاع  ــث . وكي ــي العصــر الحدي ــوز شــعبية ف الرم
هــذا الرجــل صناعــة نمــط تفكيــر جديــد لــدى الكثيــر مــن 

الشــعوب عبــر دفاعــه عــن المضطهديــن والمســتضعفين 
ــة  ــرق او طائف ــى ع ــر ال ــاع الارض دون النظ ــي كل أصق ف
مــن خــلال بــث روح الثــورة فــي نفــوس النــاس مــع 
تلقائيــة وبســاطة فــي التعامــل بعيــد عــن زخارف الســلطة 
الضخمــة،  والمواكــب  البراقــة  والواجهــات  والحواشــي 
الرأســمالي  للتعنــت  والتصــدي  للثوريــة  رمــز  فاصبــح 

والمنهــج الاســتعماري الغربــي الحديــث.
اخبــار  اســتقصاء  و  معرفــة  او  البحــث  يريــد  ولمــن 
شــخصية معاصــرة ذات بعــد رمــزي عليــه ان لا يكتفــي 
بمــا تحملــه الكتــب او وســائل الاعــلام مــن اخبــار عــن 
البحــث عــن قــرب  هــذه الشــخصية وعليــه ان يحــاول 
عــن اشــخاص عاصــروا او رافقــوا هــذه الشــخصية للوقــوف 
علــى ابســط دقائــق وتفاصيــل حياتهــم، فــان اغلــب العبــرة 
الباحــث  يســتطيع  ومنهــا  الدقيقــة  التفاصيــل  فــي  تقــع 
الوقــوف علــى المعالــم الحقيقيــة لهــذه الشــخصية وكيــف 
اســتطاعت ان تصنــع هــذه الرمزيــة فــي نفــوس المحيطين 

وفــي المجتمــع وكيــف اســتطاعت ان تغيــر منهــج حياتهــم 
وطريقــه تفكيرهــم بشــكل ايجابــي نحــو الأفضــل .

جيفــارا  تســمية  انتشــرت  الاخيــرة  الفتــرة  فــي 

الشــرق علــى الشــهيد قاســم ســليماني . وبمــا اننــا 
ــى  ــط ســاعاتنا عل ــا ان نضب ــر )قاســم ( فعلين ــي عص ف
ــي  ــا لا ادعــي معرفت ــا هن ــاس ســليماني، و ان ــاع انف ايق
الكاملــة بــكل جزئيــات حيــاة الشــهيد قاســم ســليماني 
لكنــي افخــر ان لــي مــع هــذا الرجــل مواقــف ورفقــة 
قصيــرة جــدا عرفــت مــن خلالهــا بعــض جوانــب وعمــق 

ــلاق . ــل العم ــذا الرج ــخصية ه ش
أرنســتو  بيــن  كبيــر  تشــابه  هنالــك  يكــون  قــد 
ــل  ــي التعام ــة ف ــي البســاطة والاخوي وقاســم، خصوصــا ف
الكبيــرة  الشــجاعة  الــى  اضافــة  والتواضــع  رفاقــه  مــع 

. العمــل  فــي  والاخــلاص 
الكبيــر عنــد  لكــن مــا يميــز ســليماني الخشــوع 
ــه، رقيــق القلــب ســريع الدمعــة  الوقــوف فــي محضــر الال
حيــن يســتذكر الماضيــن مــن رفاقــه . هــادئ الطبــاع كثيــر 

ــان . ــوي الايم ــا ق ــت الرؤي ــامة . ثاب الابتس
ــم يكــن يحمــل فكــرا مســتقلا او فلســفة مختلفــة  ل
او نظريــة جديــدة يحــاول تطبيقهــا . بــل امتــداد ونســخة 

لمــن وقفــوا بالطــف فــي كربــلاء يــوم عاشــوراء.
بكل بساطة كان سليماني حسينيا .

ويتيــه  الاول  مضمونــه  عــن  المقــال  ينحــرف  قــد 
ــك ســليماني هــذا الكوكــب العمــلاق، لكــن وبــلا  فــي فل
ادنــى شــك يبقــى الشــهيد قاســم اهــم واكبــر رمزيــة 
ــارا  فــي الشــرق خــلال العصــر الحديــث وتســميته بجيف
هــذا  لشــخص  واقــلال  تحجيــم  فيهــا  اجــد  الشــرق 

العظيــم. المجاهــد 
ومــع ان وجــوه التشــابه كبيــرة بينهمــا، بــدءاً مــن 
اتهــام جيفــارا انــه ليــس كوبــي ويقاتــل علــى ارض كوبــا، 
نفــس الاتهــام وجــه لســليماني بانــه ليــس ســوري او 
ليــس عراقــي فمــا الداعــي لتواجــده علــى ارض العــراق او 
ســوريا . ومــرورا بطريقــة اغتيــال جيفــارا مــن قبــل قــوات 

امريكيــة علــى ارض اجنبيــة . نفــس الصــورة تكــررت مــع 
ســليماني وكيــف قامــت القــوات الامريكيــة باغتيالــه علــى 

ــة . ارض اجنبي
لكــن يبقــى احســاس ســليماني بأبنــاء الشــعوب 
التــي وقــف معهــا مختلــف كليــا . وقربــه مــن العــوام 

والبســطاء مختلــف كليــا عــن جيفــارا .
ــن  ــى المخالفي ــاس حت ــوع الن ــتقبله جم ــف تس وكي
لــه بالفكــر والأيديولوجيــا مــن الذيــن التقــوا بــه وعرفــوه، 
تــرك فــي داخلهــم تأثيــراً كبيــراً ومحبــة لا يقاربهــا شــيء .
لــم يحــاول ان يســوق ايمانــه عليهــم . او يرغمهــم 
ان  ســبيل  فــي  قاتــل  بــل  أيدولوجياتــه،  اعتنــاق  علــى 
يعطيهــم مســاحة حريــة خاصــة بهــم ليبنــوا مجتمعاتهــم .
للشــهيد  اســتذكرها  التــي  المواقــف  احــد  فــي 
ســليماني فــي تحريــر مدينــة امرلــي العراقيــة . هــذه 
لمــدة  داعــش  قبــل  مــن  الصغيــرة حوصــرت  المدينــة 
الشــجاعة والبطولــة  قــد اهلهــا مــن دروس   . يــوم   83
والتضحيــة مــا لا يصدقــه العقــل . حتــى وصــل الحــال ان 
يدفنــوا شــهداءهم فــي حدائــق منازلهم، كل ابنــاء المدينة 

وقفــوا بعــز وبســالة ) نســاء رجــال اطفــال شــيوخ ( .
جلــس  المدينــة  هــذه  اطــراف  علــى  خيمــة  فــي 
فــك  لوضــع خطــة  القــادة  المجاهديــن  مــن  مجموعــة 
. داعــش  فلــول  مــن  المدينــة  هــذه  وتحريــر  الحصــار 

العمليــة  قائــد  الموســوي  شــرار  ابــو  الشــهيد   (
المدينــة،  عــن  الحصــار  فــك  فــي  استشــهد  والــذي 
عــلاء  الشــهيد  المحمــداوي،  منتظــر  ابــو  الشــهيد 
البوســنة لبنانــي، الشــهيد ابــو مهــدي المهنــدس قائــد 
الحشــد . والشــهيد ســليماني مــع بعــض الاخــوة القــادة 

الاحيــاء حاليــا امــد الله فــي عمرهــم (.
وكان النقــاش حــول تأجيــل العمليــات لمــدة 24 ســاعة 

لحيــن اكتمــال التجهيز.
وبيــن اختــلاف الآراء وتبــادل وجهــات النظــر بيــن 
اســتمرار  مــع  مباشــرة  بالعمليــات  البــداء  يطلــب  مــن 
اكتمــال  لحيــن  تأجيلهــا  يطلــب  مــن  وبيــن  التجهيــز 

. طويــلا  النقــاش  واســتمرار  التجهيــز 
كان الشــهيد قاســم يســتمع دون ان يبــدي راي او 
تصريــح . الــى ان توجــه الجميــع لــه بالســؤال عــن رايــه 
خفــض راســه قليــلا ثــم رفعــه وقــال مــن منكــم يســتطيع 
النــوم بهــدوء هــذه الليلــة مــع احتمــال كبيــر ان تقــوم قــوات 
داعــش باختــراق المدينــة وســبي النســاء وبيعهــن بعشــر 

دولارات للواحــدة . اذا اســتطعتم فانــا مــع التأجيــل ….
هنــا قــام الشــهيد ابــو شــرار الموســوي وقــال والله لــن 
يكــون . وفــي الفجــر انطلقــت العمليــات ليكــون ابــو شــرار 
ــك  ــي نفــس صبيحــة ذل ــة ف اول شــهيد، وتتحــرر المدين
النهــار هكــذا كان ســليماني ملهــم باعــث لــروح التحــدي 
والنصــر فــي قلــوب رفاقــه . يستشــعر الــم ومحنــة ابنــاء 

تلــك الشــعوب.


